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حاسة سادسة  جسمك تؤثر  حیاتك الیومیة ولا تعرفها!

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت الأبحاث الحدیثة أن الإنسان لا یملك خمس حواس فقط، بل حاسة سادسة خفیة تعمل داخل جسده، قد تکون

بنفس أهمیة البصر والسمع والشم والتذوق واللمس بالنسبة لسلامتنا الجسدیة والنفسیة.

وهذه الحاسة تعرف علمیا باسم "الاستشعار الداخلي" (Interoception)، وهي قدرة الجسم الطبیعیة  رصد وتفسیر

الإشارات الصادرة من داخله، مثل سرعة نبضات القلب، ووتیرة التنفس، والشعور بالجوع، وتغیرات درجة الحرارة الداخلیة.

ورغم أننا نادرا ما ننتبه لها، إلا أنها تؤدي دورا حیویا  الحفاظ  توازن الجسم، کما توضح العالمتان النفسیتان جینیفر

میر وفریا برینتیس، اللتان أوضحتا أن هذه الحاسة تتنبه لأي خلل داخلي، فتحفزنا لتناول الماء عند العطش أو خلع

الملابس الثقیلة عند الشعور بالحر.

لکن الاکتشاف الأحدث یشیر إلی أن دور هذه الحاسة یتجاوز التنظیم البیولوجي لیمتد إلی الصحة النفسیة، حیث ربطتها

دراسات عدیدة بحالات مثل القلق، والاکتئاب، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات الأکل.

وترکز الفکرة الأساسیة  أن وعي الشخص بتوتر عضلاته، أو سرعة تنفسه، أو نبض قلبه، یمنحه إشارات لا واعیة عن

مدى أمان أو خطورة الموقف الذي یمر به. وعندما یختل هذا النظام، قد یسهم ذلك  ظهور أعراض نفسیة. فمثلا، قد

یشعر مریض القلق بتسارع نبضه أثناء محادثة اجتماعیة، فیزید ذلك من انزعاجه وتوتره.

وکشفت مراجعة علمیة شملت 93 دراسة أن النساء أقل دقة من الرجال  اختبارات إحساس نبض القلب، وهو ما قد

یفسر، جزئیا، ارتفاع معدلات القلق والاکتئاب بین النساء بعد سن البلوغ (أي أن ضعف القدرة  استشعار نبضات القلب

یعني أن الجسم یرسل إشارات تحذیریة، لکن الدماغ إما لا یستقبلها بوضوح، أو یسيء تفسیرها، ما یزید من القلق ویعمق

الاکتئاب)، وهذا ما یثبت أن العلاقة معقدة وتحتاج إلی مزید من البحث.

و تجربة حدیثة، تبین أن الأشخاص الأکثر دقة  استشعار إشارات الجوع الداخلیة، کانوا أقل تقلبا  المزاج من

غیرهم، رغم شعورهم بالجوع مثلهم تماما.

أما الأدلة الأکثر إثباتا فجاءت من دراسة  مرضی فقدان الشهیة العصابي، حیث استخدم الباحثون حبة اهتزازیة قابلة

للبلع لاختبار استشعارهم الداخلي، واکتشفوا أن هؤلاء المرضی لا یتجاهلون إشارات الجوع عمدا، بل إن الجهاز العصبي

لدیهم یعالج تلك الإشارات بشکل مختلف، ما یجعل اکتشافها والاستجابة لها أصعب، حتی بعد استعادة الوزن الطبیعي.
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غیر أن بعض الباحثین یشککون  هذا الطرح. فقد نشر فریق من معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا مقالا عام 2024

بعنوان: "لا وجود لما یسمی بالاستشعار الداخلي"، موضحین أن المصطلح یستخدم بشکل مبالغ فیه لوصف ظواهر معقدة

ومتنوعة، وهو ما قد یبسط الأمور أکثر من اللازم.

بل إن باحثا آخر من جامعة لندن یذهب إلی أبعد من ذلك، مدعیا أن الإنسان یمتلك  الواقع 33 حاسة مختلفة، ولیس 6

فقط.

 لکن ما یتفق علیه الجمیع هو أن الإنسان أکثر حساسیة مما یظن، وأن هذه الحواس - المعروفة وغیر المعروفة - تؤثر

صحته الیومیة أکثر مما یتخیل.

ویؤکد الباحثون أن فهم آلیات الاستشعار الداخلي قد یفتح الباب أمام علاجات جدیدة وفعالة للکثیر من الاضطرابات

النفسیة  المستقبل.


